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ملخص

      يهدف هذا البحث الى دراسة أسماء الله الحسنى ومفهوم الإيمان بها كما جاءت في أول سورة الحديد، وذلك من خلال بيان مذهب المدرسة النصية، وما جاء في تفسيرهم للآيات مثل تفسير الطبري، وابن كثير، والقرطبي، ثم مدرسة المتكلمين من أهل السنة والجماعة، كما ورد في تفسيرالرازي، وابن عطية، والنسفي، وابن عاشور، وأبي السعود، وأخيرا المدرسة العقلية، وكان ممثلها الزمخشري في تفسيره الكشاف، ومن أهم النتائج التي توصل اليها البحث، أن المدارس الثلاثة غرضها واحد في تعاملها مع اسماء الله الحسنى وهو تنزيه الله عن النقص ونفي مشابهته للمخلوقات، ومن أهم الفروقات بين هذه المدارس، أن المدرسة النصية اقتصرت في تفسيرهاعلى خبر الآحاد الوارد عن رسول الله (، أما مدرسة المتكلمين والعقلية، فكان مذهبهما التأويل، وعدم الاحتجاج بخبر الآحاد.
Abstract

      This research investigates the beautiful names of Allah and the issue of belief as presented at the beginning of Surat al-Hadeed, the study introduces the views of the textual school and exegesis of its main figure such as al-Tabari, Ibn Katheer and al-Qurtubi. It also presents the views of al-Kalam school as given in al-Razi, Ibn Atiyyah, al-Nasafi, Ibn Ashoor and Abu al-Su'ood's works. The research also investigates the views of rationalists' school. The study shows that the three schools of thought share the same goal which is the exaltation of Allah. The main differences in methodology between the three schools is that the first depended on solitary ahadith which was rejected as evidence on the issue under investigation by the other two schools who depended on interpretation. 




المقدمة:
       الحمد لله رب العالمين ... الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ... الحمد لله الذي من علينا بأسمائه الحسنى وعلمنا كيف ندعوه بها، فقال في محكم كتابه العزيز: (وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ([الأعراف: 180] وصلى الله على سيدنا ومعلمنا وقدوتنا محمد ( ولى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين.
       أما بعد: 
       فإن من كرم الله علينا أن من علينا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ندعوه بها، وإنه لشرف عظيم أن أكتب في تفسير بعض هذه الأسماء، وهي الأسماء الواردة في أول سورة الحديد، وبيان معتقدات الفرق الاسلامية فيها.
* محاضر غير متفرغ، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية.
أهمية البحث: 
· تعد مسألة توحيد الله في أسمائه وصفاته من أصول الإيمان بالله تعالى، وقد سلكت الفرق الإسلامية فيها مذاهب شتى، ونشأ عن الضلال فيها معتقدات باطلة، وتصورات خاطئة، وهدى الله السلف الصالح من الصحابة والتابعين إلى الحق فيما اختلفوا فيه. 

· توضيح مذاهب أصحاب المدارس العقدية الثلاث في هذا الموضوع وهي: المدرسة النصية، ومدرسة المتكلمين، والمدرسة العقلية، وذلك من خلال استقراء تفاسيرهم وبيان آرائهم في تفسيرهم للآيات الكريمات.

· الجمع بين أقوال المفسرين وبيان منهجهم العقدي في توحيد الأسماء والصفات، حيث لا يوجد دراسة سابقة وضحت ذلك.

· تعد هذه الدراسة إضافة علمية جديدة للتعامل مع آيات العقيدة وتفسيرها، وبيان أراء الفرق الاسلامية فيها.
الدراسات السابقة:
       كان الحديث في كتب التفسير، وكتب العقيدة عن قضية الأسماء والصفات بأنها جزء من الايمان بالله ( والذي هو الأصل الأول من أصول الايمان الستة، وان هذا الأصل ينقسم الى ثلاثة أقسام من التوحيد وهي: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وقد استقلت بعض المؤلفات في افراد هذا الموضوع في مؤلفات خاصة بها وذلك لكثرة الخلاف فيه، وتحدثت عن أسباب الخلاف، بين الفرق الاسلامية وموقفها منها.

       كما وتحدثت كتب التفسير عن تفسيرها لهذه الآيات، مبينة مفهوم أسماء الله الحسنى -كل مفسر حسب اتجاهه وعقيدته- من خلال تفسيره للآيات ضمن سور القرآن الكريم.

       إلا أنني بعد البحث الطويل لم أجد مؤلفا أو بحثا تعرض لدراسة الموضوع من الناحيتين العقدية والتفسيرية مع بيان موقف المدارس الثلاثة من هذه القضية، كما أفرده هذا البحث (أسماء الله الحسنى ومفهوم الإيمان بها كما جاءت في مقدمة سورة الحديد).

مشكلة الدراسة: 
       تكمن مشكلة الدراسة في بيان كيفية الفهم الدقيق لأسماء الله الحسنى كما يوضحها القرآن الكريم من خلال آياته الكريمة، وستجيب هذه الدراسة عن السؤال الآتي: 
-   كيف عرضت سورة الحديد قضية الإيمان بأسماء الله الحسنى؟ ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الآتية

-   كيف فسر اصحاب المدرسة النصية اسماء الله الحسنى الواردة في أول هذه السورة؟

-   ما مفهوم الإيمان في أسماء الله الحسنى، الواردة في أول سورة الحديد عند كل من: 
· أصحاب المدرسة النصية.
· أصحاب المدرسة العقلية.

· علماء الكلام من أهل السنة والجماعة.

المنهج المتبع في الدراسة: 
       المنهج الاستقرائي، والاستنباطي، والنقدي، وذلك باستقراء كلام المفسرين في المسألة، وتحليله، وتفكيكه، واستنباط فوائده ونقده.

حدود الدراسة: 
       تقتصر هذه الدراسة على بحث مفهوم الإيمان بأسماء الله الحسنى التي وردت في أول سورة الحديد، حيث قمت باستقراء أقوال علماء التفسير في هذه المسألة، ومقارنتها، واستخلاص النتائج فيها، وسيكون تركيزي على مجموعة من المفسرين الذين يمثلون المدارس الثلاث كل حسب مذهبه.

       وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.

المقدمة، وقد أوضحت فيها أهمية هذا الموضوع وسبب اختياره، وموضوع البحث وغايته.

التمهيد، وفيه الحديث عن مفهوم أسماء الله الحسنى وعددها: 
المبحث الأول: تحدث عن عقيدة المدرسة النصية في أسماء الله الحسنى الواردة في أول سورة الحديد بتمهيد موجز، ثم ما جاء في تفاسيرهم للآيات وذلك من خلال: 
· تفسير الإمام الطبري رحمه الله. 

· وتفسير الإمام ابن كثير رحمه الله.
· وتفسير الإمام القرطبي رحمه الله.
· وتفسير سيد قطب رحمه الله للآيات الأولى في سورة الحديد.
المبحث الثاني: تحدث عن عقيدة المدرسة الكلامية وتفسيرهم للآيات، بتمهيد موجز في مقدمة المبحث، ثم ما جاء في تفاسيرهم، وذلك من خلال التفاسير التالية: 
· تفسير الرازي. 

· تفسير ابن عطية.
· تفسير النسفي.
· تفسير ابن الجوزي.
· تفسير ابن عاشور.
· تفسير أبي السعود.
المبحث الثالث: تحدث عن عقيدة المدرسة العقلية، بتمهيد موجز في البداية، ثم ما جاء في تفاسيرهم من خلال تفسير: الكشاف للزمخشري رحمه الله، وتنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار. 

وأما الخاتمة فقد ذكرت ما توصل إليه البحث من نتائج 

والله الموفق إلى كل خير

سورة الحديد

بسم الله الرحمن الرحيم

(سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم([الحديد: 1-3]
تمهيد: مفهوم الأسماء الحسنى والاستدلال عليها من الكتاب والسنة:
الأسماء الحسنى: هي أسماء سمى الله بها نفسه وأثبتها له نبيه -عليه الصلاة والسلام-، وهي أسماء كلها حسنى، ومعنى حسنى: أي أن الله ( في أكمل المراتب للأسماء وفي أحسنها)
(.
الدليل عليها من الكتاب:
       ورد ذكر وجود أسماء الله وتسميتها بأسماء الله الحسنى في القرآن الكريم في أربع آيات، هي: 
       قوله تعالى: (وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُون( [الأعراف: 180].
       قوله تعالى: (قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا([الإسراء: 110].
       قوله تعالى: (اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى([طه: 8].
       قوله تعالى: (هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم([الحشر: 24].
       وقد ورد ذكر بعض هذه الأسماء في أول سورة الحديد التي هي موضوع الدراسة في قوله تعالى: (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم([الحديد: 1-3].
       أما الأدلة من السنة فقد ورد كثير من الأحاديث في أسماء الله الحسنى، واسم الله الأعظم، إلا أني للاختصار أذكر الحديث الذي ورد في الصحيحين، عن أبي هريرة ( قال: قال النبي (: "إن لله تسعة وتسعين اسما، مائة إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر")
(.

       وقد ورد تفصيلها في كتب السنة، وإن اختلفت الروايات في سردها، ومن العلماء من يرى أن أحاديثها مرفوعة إلى النبي ( ومنهم من يرى أن تفاصيل هذه الأسماء إنما هو من حفظ الرواة وإدراجهم، ولذلك حصل اختلاف في روايات سردها)
(.

       وأسماء الله الحسنى ليست مقتصرة على التسعة والتسعين وليست محصورة بها، ولكن هذه الأسماء هي التي أمرنا أن ندعوه بها، بدليل قوله (: "أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ..."(
(، فالحديث ينص على أن لله أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده، ولم يعلمها أحدا من خلقه، وما علمنا الله من أسمائه الحسنى وصفاته العليا إنما هو بالقدر الذي تحتمله عقولنا وأفهامنا وفطرنا، وفي تحديد التسعة والتسعين اسما حكمة يعلمها الله، وربما لنجتهد في التزام معانيها ودعاء الله بها، وهذا معنى قوله (: "من أحصاها دخل الجنة"، ذلك أن إحصاءها لا يعني مجرد عدها، بل من حفظها متفكرا في مدلولاتها معتبرا معانيها عاملا بمقتضاها مقدسا لمسماها")
).
المبحث الأول
عقيدة المدرسة النصية في أسماء الله الحسنى الواردة في أول سورة الحديد
تمهيد:
       يقوم مذهب أصحاب المدرسة النصية في إثبات صفات الله تعالى على ثلاثة أسس: 
الأساس الأول: 
       أن أسماء الله ( وصفاته كلها توقيفية فلا تثبت إلا بالنص الصحيح)
) فلا يجوز إطلاق شيء منها على الله في الإثبات أو النفي إلا بإذن من الشرع. فلا نثبت لله سبحانه من الأسماء إلا ما أثبته هو لنفسه أوأثبته له رسول الله (. ولا ننفي عنه كذلك من الأسماء والصفات إلا ما نفاه هو عن نفسه أو نفاه عنه رسوله (. 

الأساس الثاني: 
       أن الله ( في كل ما أثبت له من الأسماء والصفات لا يماثل شيئاً من خلقه ولا يماثله شيء، بل كل ما ثبت له من صفات الكمال التي وردت بها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة فهو مختص به لا يشركه فيه أحد من خلقه. 

الأساس الثالث: 
       أن صفاته سبحانه صفات كمال كلها، فهو موصوف بصفات الكمال التي لا غاية وراءها، بريء من سمات النقص والاحتياج والحدوث، والواجب أن يثبت له سبحانه أقصى ما يمكن من الأكملية بحيث لا يكون هناك كمال عار عن النقص إلا وهو ثابت له يستحقه بكمال ذاته، وينزه عن الاتصاف بضده)
(.

       وسورة الصمد توضح هذه الأكملية وتبيّنها مقارنة مع صفات المخلوقين في قوله تعالى: (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ( فالولادة التي هي صفة كمال بالنسبة للمخلوقين منزه عنها الله سبحانه وهي صفة نقص لا تليق بجلاله (، ومنهجهم في تفسير أسماء الله وصفاته هو إمرار آيات الأسماء والصفات وأحاديثها من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ... ومن غير تفريق بين ما ثبت في القرآن الكريم أو الحديث الصحيح، ومن غير تفريق بين المتواتر والآحاد إذا كان الحديث صحيحاً)
(. 

       وقد كان هذا المنهج في عقيدة المدرسة النصية واضحاً جلياً في تفسيرهم للآيات الكريمات في القرآن الكريم بشكل عام وفي سورة الحديد بشكل خاص: 
       فيقول الإمام الطبري رحمه الله في تفسير أسماء الله الحسنى الواردة في أول سورة الحديد في قوله تعالى: (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ([الحديد: 1-3].


       القول في تأويل قوله تعالى: (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(.
       وقوله: (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ( يقول: ولكنه جل جلاله العزيز في انتقامه ممن عصاه، فخالف أمره مما في السموات والأرض من خلقه (الحكيم) في تدبيره أمرهم، وتصريفه إياهم فيما شاء وأحب. 

       وقوله: (لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ( يقول تعالى ذكره: له سلطان السموات والأرض وما فيهن ولا شيء فيهن يقدر على الامتناع منه، وهو في جميعهم نافذ الأمر، ماضي الحكم. 

       وقوله: (يُحْيِي وَيُمِيتُ( يقول: يحيي ما يشاء من الخلق، بأن يوجده كيف يشاء، وذلك بأن يحدث من النطفة الميتــــة
حيواناً ينفخ الروح فيها من بعد تارات يقلبها فيها، ونحو ذلك من الأشياء، ويميت ما يشاء من الأحياء بعد الحياة بعد بلوغه أجله فيفنيه: (وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( يقول جل ثناؤه: وهو على كل شيء ذو قدرة، لا يتعذر عليه شيء أراده، من إحياء وإماتة، وإعزاز وإذلال، وغير ذلك من الأمور. 

       القول في تأويل قوله تعالى: (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ( يقول تعالى ذكره: (هو الأول) قبل كل شيء بغير حد، (والآخر) يقول: والآخر بعد كل شيء بغير نهاية. وإنما قيل ذلك كذلك لأنه كان ولا شيء موجود سواه، وهو كائن بعد فناء الأشياء كلها، كما قال جــل ثناؤه: (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ([القصص: 88]، وقوله: (والظاهر) يقول: وهو الظاهر على كل شيء دونه، وهو العالي فوق كل شيء، فلا شيء أعلى منه. (والباطن) يقول: وهو الباطن لجميع الأشياء، فلا شيء أقرب إلى شيء منه، كما قال: (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ([ق: 16].
       ويتابع الامام الطبري حديثه فيقول: وبنحو الذي قلنا في ذلك جاء الخبر عن رسول الله (، قال به أهل التأويل، ذكر من قال ذلك والخبر الذي روي فيه: حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال سعيد، عن قتادة، قوله: (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ(، ذكر لنا أن نبي الله ( بينما هو جالس في أصحابه، إذ ثار عليهم سحاب، فقال: هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإنها الرقيع موج مكفوف، وسقف محفوظ، قال: فهل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؟ قال: مسيرة خمس مئة سنة، قال: فهل تدرون ما فوق ذلك؟ فقالوا مثل ذلك: قال: فوقها سماء أخرى، وبينهما مسيرة خمس مئة سنة، قال: هل تدرون ما فوق ذلك، فقالوا الأول، قال: فإن فوق ذلك العرش، وبينه وبين السماء السابعة مثل ما بين السماءين، قال: هل تدرون ما التي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإنها الأرض، قال: فهل تدرون ما تحتها؟ قالوا له مثل قولهم الأول، قال: فإن تحتها أرضاً أخرى، وبينهما مسيرة خمسمائة سنة، حتى عد سبع أرضين، بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة، ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو دلي أحدكم بحبل إلى الأرض الأخرى لهبط على الله، ثم قرأ: (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ((
(. 

       ولم يتعرض الإمام الطبري لذكر الحديث الصحيح الوارد في صحيح مسلم والذي يفسر هذه الأسماء تفسيراً دقيقاً كما أراده رب الأرباب، واقتصر على ذكر هذا الحديث رغم غرابته ونكارته، وقد أورده ابن كثير كما سيأتي قريباً. 

       وقوله: (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ( يقول تعالى ذكره: وهو بكل شيء ذو علم، لا يخفى عليه شيء فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين)
(.
       أما الإمام ابن كثير رحمه الله فيقول في تفسيره لهذه الآيات: 
       قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبدربه، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن ابن أبي بلال، عن عرباض بن سارية، أنه حدثهم أن رسول الله ( كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال: "إن فيهن آية أفضل من ألف آية")
(. 

       والآية المشار إليها في الحديث هي –والله أعلم– قوله: (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ( كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

       (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * هُوَ الأوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(.
       يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَا في السموات وَالْأَرْضِ أَيْ: مِنَ الْحَيَوَانَاتِ وَالنَّبَاتَاتِ، كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: (تُسَبِّحُ لَـــهُ
السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا([الْإِسْرَاءِ: 44].
       وَقَوْلُهُ: (وَهُوَ الْعَزِيزُ( أَيِ: الَّذِي قَدْ خَضَعَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ (الْحَكِيمُ( فِي خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ وَشَرْعِهِ.
       (لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ( أَيْ: هُوَ الْمَالِكُ الْمُتَصَرِّفُ فِي خَلْقِهِ فَيُحْيِي وَيُمِيتُ، وَيُعْطِي مَنْ يَشَاءُ مَا يَشَاءُ، (وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( أَيْ: مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ.

       وَقَوْلُهُ: (هُوَ الأوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ( وَهَذِهِ الْآيَةُ هِيَ الْمُشَارُ إِلَيْهَا فِي حَدِيثِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ: أَنَّهَا أَفْضَلُ من ألف آية.

       (لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ( أي: هو المالك المتصرف في خلقه فيحيي ويميت، ويعطي من يشاء ما يشاء، (وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( أي: ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

       وقوله: (هُوَ الأوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ( وهذه الآية المشار إليها في حديث العرباض بن سارية: أنها أفضل من ألف آية. 
       وقال أبو داوود(
(: حدثنا عباس بن عبدالعظيم حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة – يعني بن عمار– حدثنا أبو زميل قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال ما هو؟ قلت والله لا أتكلم به قال: فقال لي أشيء من شك؟ قال -وضحك– قال: ما نجا من ذلك من أحد قال حتى أنزل الله (فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِين([يونس: 94] الآية، قال: وقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: (هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم([الحديد: 3].
       وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية، وأقوالهم على نحو من بضعة عشر قولاً)
(. 

       فقال البخاري: "الظاهر على كل شيء علماً والباطن على كل شيء علماً" وقد ورد في ذلك أحاديث، فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه)
( قال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام: أن يضطجع على شقه الأيمن، ثم يقول: اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر. وكان يروي ذلك، عن أبي هريرة عن النبي (.

       وَأَمَّا مَعْنَى الظَّاهِرِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ فَقِيلَ هُوَ مِنَ الظُّهُورِ بِمَعْنَى الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ وَكَمَالِ الْقُدْرَةِ وَمِنْهُ ظَهَرَ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ وَقِيلَ الظاهر بالدلائل القطعية والباطن بحجبه عَنْ خَلْقِهِ وَقِيلَ الْعَالِمُ بِالْخَفِيَّاتِ وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ ( بِالْآخِرِ فَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْبَاقِلَّانِيِّ معناه الباقى بِصِفَاتِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَغَيْرِهِمَا الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي الْأَزَلِ وَيَكُونُ كَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ الْخَلَائِقِ وَذَهَابِ عُلُومِهِمْ وَقَدَرِهِمْ وَحَوَاسِّهِمْ وَتَفَرُّقِ أَجْسَامِهِمْ فقال وتعلقت المتزلة بِهَذَا الِاسْمِ فَاحْتَجُّوا بِهِ لِمَذْهَبِهِمْ فِي فَنَاءِ الأجسام وذهابها بِالْكُلِّيَّةِ قَالُوا وَمَعْنَاهُ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ خَلْقِهِوَمَذْهَبُ أَهْلِ الْحَقِّ خِلَافُ ذَلِكَ وَأَنَّ الْمُرَادَ الْآخِرُ بِصِفَاتِهِ بَعْدَ ذَهَابِ صِفَاتِهِمْ وَلِهَذَا يُقَالُ آخِرُ مَنْ بَقِيَ مِنْ بَنِي فُلَانٍ فُلَانٌ يُرَادُ حَيَاتُهُ وَلَا يُرَادُ فَنَاءُ أَجْسَامِ مَوْتَاهُمْ وعدمها هذا كلام الباقلاني)
).
       وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي)
) في سنده عن عائشة أم المؤمنين نحو هذا، فقال حدثنا عقبة، حدثنا يونس، حدثنا السري بن إسماعيل، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله ( يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل القبلة، فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنى، ثم همس –ما يدرى ما يقول– فإذا كان في آخر الليل رفع صوته فقال: "اللهم، رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، إله كل شيء ورب كل شيء، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر". السري بن إسماعيل هذا ابن عم الشعبي، وهو ضعيف جداً والله أعلم)
(. 

       ومن المفسرين الذين فسروا معنى هذه الأسماء بالحديث الصحيح عن النبي ( الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، والإمام سيد قطب في تفسيره الظلال: 
       فيقول القرطبي رحمه الله: "قوله تعالى: (لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ(" أي انفرد بذلك، والملك عبارة الملك ونفوذ الأمر فهو سبحانه القادر القاهر، وقيل: أراد خزائن المطر والنبات وسائر الرزق. (يُحْيِي وَيُمِيتُ( يميت الأحياء في الدنيا ويحيي الأموات للبعث، وقيل يحيي النطف وهي موات ويميت الأحياء (وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( أي لا يعجزه شيء. 
       قوله تعالى: (هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ( اختلف في معاني هذه الأسماء وقد شرحها رسول الله ( شرحاً يغني عن قول كل قائل فقال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. عنى بالظاهر الغالب، وبالباطن العالم والله أعلم)
(. 

       "(وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ( بما كان ويكون فلا يخفى عليه شيء" فهذه لفتة جميلة وعبارة إيمانية يقينية من القرطبي رحمه الله، ويقول عند تفسير قوله تعالى: (وَهُوَ مَعَكُمْ( يعني بقدرته وسلطانه وعلمه (أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ( يبصر أعمالكم ويراها ولا يخفى عليه شيء منها. 

       أما الامام سيد قطب رحمه الله، قال: "فـ (سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ( تعني (سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ( ... ولا تأويل ولا تعديل! ولنا أن نأخذ من هذا أن كل ما في السماوات والأرض له روح، يتوجه بها إلى خالقه بالتسبيح وإن هذا لهو أقرب تصور يصدقه ما وردت به الآثار الصحيحة، كما تصدقه تجارب بعض القلوب في لحظات صفائها وإشراقها، واتصالها بالحقيقة الكامنة في الأشياء وراء أشكالها ومظاهرها..
       (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ( ... الأول فليس قبله شيء. والآخر فليس بعده شيء. والظاهر فليس فوقه شيء. والباطن فليس دونه شيء.

       الأول والآخر مستغرقا كل حقيقة الزمان، والظاهر والباطن مستغرقا كل حقيقة المكان. وهما مطلقتان.

       ويتلفت القلب البشري فلا يجد كينونة لشيء إلا لله. وهذه كل مقومات الكينونة ثابتة له دون سواه. حتى وجود هذا القلب ذاته لا يتحقق إلا مستمدا من وجود الله. فهذا الوجود الإلهي هو الوجود الحقيقي الذي يستمد منه كل شيء وجوده. وهــذه الحقيقة هي الحقيقة الأولى التي يستمد منها كل شيء حقيقته. وليس وراءها حقيقة ذاتية ولا وجــــــود ذاتي لشيء في هذا الوجود..

       (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ( ... علم الحقيقة الكاملة. فحقيقة كل شيء مستمدة من الحقيقة الإلهية وصادرة عنها. فهي مستغرقة إذن بعلم الله اللدني بها. العلم الذي لا يشاركه أحد في نوعه وصفته وطريقته. مهما علم المخلوقون عن ظواهر الأشيـــاء! فإذا استقرت هذه الحقيقة الكبرى في قلب، فما احتفاله بشيء في هذا الكون غير الله سبحانه؟ وكل شيء لا حقيقة له ولا وجود -حتى ذلك القلب ذاته- إلا ما يستمده من تلك الحقيقة الكبرى؟ وكل شيء وهم ذاهب، حيث لا يكون ولا يبقى إلا الله، المتفرد بكل مقومات الكينونة والبقاء؟

       وإن استقرار هذه الحقيقة في قلب ليحيله قطعة من هذه الحقيقة. فأما قبل أن يصل إلى هذا الاستقرار، فإن هذه الآية القرآنية حسبه ليعيش في تدبرها وتصور مدلولها، ومحاولة الوصول إلى هذا المدلول الواحد وكفى! ولقد أخذ المتصوفة بهذه الحقيقة الأساسية الكبرى، وهاموا بها وفيها، وسلكوا إليها مسالك شتى، بعضهم قال إنه يرى الله في كل شيء في الوجود. وبعضهم قال: إنه رأى الله من وراء كل شيء في الوجود. وبعضهم قال: إنه رأى الله فلم ير شيئا غيره في الوجود.. وكلها أقوال تشير إلى الحقيقة إذا تجاوزنا عن ظاهر الألفاظ القاصرة في هذا المجال. إلا أن ما يؤخذ عليهم
-على وجه الإجمال- هو أنهم أهملوا الحياة بهذا التصور.

       والإسلام في توازنه المطلق يريد من القلب البشري أن يدرك هذه الحقيقة ويعيش بها ولها، بينما هو يقوم بالخلافة في الأرض بكل مقتضيات الخلافة من احتفال وعناية وجهاد وجهد لتحقيق منهج الله في الأرض، باعتبار هذا كله ثمرة لتصور تلك الحقيقة تصورا متزنا، متناسقا مع فطرة الإنسان وفطرة الكون كما خلقهما الله .أ.ه(
).

المبحث الثاني
عقدية المدرسة الكلامية وتفسيرهم للآيات
تمهيد:
       مذهب أصحاب هذه المدرسة في صفات الله تعالى هو التأويل لبعض الأسماء والصفات وخاصة الصفات الخبرية)
(، ونفي بعضها، وعدم احتجاجهم بخبر الواحد من الأحاديث الصحيحة، ومن هؤلاء من تأثر بمذهب الفلاسفة في تأويل أسماء وصفاته وتفسيرها الواردة في الآيات، كما سيظهر عند الرازي في تفسيره قريباً إن شاء الله، وقد كان سبب هذا التأويل والنفي هو تنزيه الله تعالى المطلق وعدم وصفه بما يوصف به المخلوقين، ومن استدلالهم على مذهبهم "أن إثبات الصفات لله يقتضي أن يكون الباري مركباً، وأن يكون جسماً مؤلفاً وهذا ينافي إثبات الوحدانية لله")
( ويظهر مذهبهم هذا جلياً في تفسيرهم للآيات التي بين أيدينا: 
       فيقول الإمام الرازي رحمه الله(
): واعلم أن قوله: (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ( يدل على أن العزيز ليس إلا هو لأن هذه الصيغة تفيد الحصر، يقال: زيد هو العالم لا غيره، فهذا يقتضي أنه لا إله إلا الواحد، لأن غيره ليس بعزيز ولا حكيم وما لا يكون كذلك لا يكون إلهاً. 

       واعلم أن الملك الحق هو الذي يستغني في ذاته، وفي جميع صفاته عن كل ماعداه، ويحتاج كل ماعداه إليه في ذواتهم وفي صفاتهم، والموصوف بهذين الأمرين ليس إلا هو سبحانه. أما أنه مستغن في ذاته وفي جميع صفاته عن كل ما عداه فلأنه لو افتقر في ذاته إلى الغير لكان ممكناً لذاته فكان محدثاً، فلم يكن واجب الوجود، وأما أن تكون هويته سبحانه كافية في تحقق تلك الصفة سواء كانت الصفة سلباً أو إيجاباً أو لا تكون كافية في ذلك، فإن كانت هويته كافية في ذلك من دوام تلك الهوية دوام تلك الصفة سلباً كانت الصفة أو إيجاباً، وإن لم تكن تلك لزم الهوية كافية، فحينئذ تكون تلك الهوية ممتنعة الانفكاك عن ثبوت تلك الصفة وعن سلبها، ثم ثبوت تلك الصفة وسلبها، يكون متوقفاً على ثبوت آمر آخر وسلبه، والموقوف على الموقوف على الشيء موقوف على ذلك الشيء، فهويته سبحانه تكون موقوفة التحقق على تحقق علة ثبوت تلك الصفة أو علة سلبها، والموقوف على الغير ممكن لذاته فواجب الوجود لذاته ممكن الوجود لذاته، وهذا خلف، فثبت أنه سبحانه غير مفتقر لا في ذاته، ولا في شيء من صفاته السلبية ولا الثبوتية إلى غيره، وأما أن كل ما عداه مفتقر إليه فلأن كل ما عداه ممكن، لأن واجب الوجود لا يكون أكثر من واحد والممكــن لابد له من مؤثر، ولا واجب إلا هذا الواحد فإذن كل
ما عداه فهو مفتقر إليه سواء كان جوهراً أو عرضاً، وسواء كان الجوهر روحانياً أو جسمانياً.

       قوله تعالى: (لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ( بل ملك السموات والأرض بالنسبة إلى كمال ملكه أقل من الذرة، بل لا نسبة له إلى كمال ملكه أصلاً لأن ملك السموات والأرض بالنسبة إلى كمال ملكه أقل من الذرة، بل لا نسبة له إلى كمال ملكه أصلاً، لأن ملك السموات والأرض ملك متناه وكمال ملكه غير متناه، والمتناهي لا نسبة له ألبتة إلى غير المتناهي، لكنه ( ذكر ملك السموات والأرض لأنه شيء مشاهد محسوس، وأكثر الخلق عقولهم ضعيفة قلما يمكنهم الترقي من المحسوس إلى المعقول. 

       ثم إنه سبحانه لما ذكر من دلائل الآفاق ملك السموات والأرض ذكر بعده دلائل الأنفس فقال: (يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير([الحديد: 2].
       معناه أنه هو القادر على خلق الحياة والموت، كما قال في سورة الملك: (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ([الملك: 2]، والمقصود منه كونه سبحانه هو المنفرد بإيجاد هاتين الماهيتين على الإطلاق، لا يمنعه عنهما مانع ولا يرده عنهما راد، وهذا المعنى يدخل فيما قاله المفسرون.

       قوله تعالى: (هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم([الحديد: 3].
وذكر في معنى قوله (الأول) ستة وجوه على لغة المتكلمين فقال: 
       روي)
) عن رسول الله ( أنه قال في تفسير هذه الآية أنه الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء، واعلم أن هذا المقام مقام مهيب غامض عميق والبحث فيه من وجوه: 
الأول: أن تقدم الشيء على الشيء يعقل على وجوه أحدها: التقدم بالتأثير فإنا نعقل أن لحركة الإصبع تقدماً على حركة الخاتم، والمراد من هذا التقدم كون المتقدم مؤثراً في المتأخر 

الثاني: التقدم بالحاجة لا بالتأثير، لأنا نعقل احتياج الاثنين إلى الواحد وإن كنا نعلم أن الواحد ليس علة للاثنين.

الثالث: التقدم بالشرف كتقدم أبي بكر على عمر.

الرابع: التقدم بالرتبة، وهو إما من مبدأ محسوس كتقدم الإمام على المأموم، أو من مبدأ معقول، وذلك كما إذا جعلنا المبدأ هو الجنس العالي، فإنه كلما كان النوع أشد تسفلاً كان أشد تأخراً، ولو قلبناه لا نقلب الأمر.

الخامس: التقدم بالزمان، وهو أن الموجود في الزمان المتقدم، متقدم على الموجود في الزمان المتأخر، فهذا ما حصله أرباب العقول من أقسام القبلية والتقدم وعندي أن ههنا قسماً سادساً، وهو مثل تقدم بعض أجزاء الزمان على البعض، فإن ذلك التقدم ليس تقدماً بالزمان، وإلا وجب أن يكون الزمان زماناً آخر.
وبعد أن فند هذه الوجوه وأبطلها قال)
(: 
       فثبت أن تقدم الصانع على كل ماعداه ليس بالزمان ألبتة، فإن الذي عند العقل أنه متقدم على كل ما عداه، أنه ليس ذلك التقدم على أحد هذه الوجوه الخمسة، فبقي أنه نوع آخر من التقدم يغاير هذه الأقسام الخمسة، فأما كيفية ذلك التقدم فليس عند العقل منها خبر، لأن كل ما يخطر ببال العقل فإنه لابد أن يقترن به حال من الزمان، وقد دل الدليل على أن كل ذلك محال، فإذن كونه تعالى أولاً معلوم على سبيل الإجمال، فأما على سبيل التفصيل والإحاطة بحقيقة تلك الأولية، فليس عند عقول الخلق منه أثر. 
       نلاحظ هنا انه اسهب في الحديث من الناحية العقلية والفلسفية، ثم عاد وسلم للخبر في حقيقة ماهية الله تبارك وتعالى، فردد عبارة "فليس في عقول الخلق منه أثر". وقد عاد الى الطريقة القرآنية بصريح قوله: "لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا، ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات، (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى([طه: 5]، (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ([فاطر: 10]، وأقرأ في النفي: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ([الشورى: 11]، (وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً([طه: 110]، ثم قال: "من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي")
(.
       وقال)
( بعد ان أسهب في الحديث على لغة المتكلمين والفلاسفة: "وقد عرفت حيرة العقل ودهشته في معرفة هذه الأولية، فقد ظهر بما قدمناه أنه سبحانه هو الأول وهو الآخر، وهو الظاهر وهو الباطن، وقد ذكر الإمام الرازي -رحمه الله- في تفسير هذه الآية عدة مسائل منها: 
المسألة الأولى: احتج كثير من العلماء في إثبات أن الإله واحد بقوله: (هُوَ الأَوَّلُ( قالوا الأول هو الفرد السابق، ولهذا المعنى لو قال: أول مملوك اشتريته فهو حر، ثم اشترى عبدين لم يعتقا، لأن شرط كونه أولاً حصول الفردية، وههنا لم تحصل، فلو اشترى بعد ذلك عبدا واحدا لم يعتق، لأن شرط الأولية كونه سابقا وهنا لم يحصل فثبت أن الشرط في كونه أولاً أن يكون فرداً، فكانت الآية دالة على أن صانع العالم فرد. 

المسألة الثانية: أكثر المفسرين قالوا: إنه أول لأنه قبل كل شيء، وإنه آخر لأنه بعد كل شيء، وإنه ظاهر بحسب الدلائل، وإنه باطن عن الحواس محتجب عن الأبصار، وأن جماعة لما عجزوا عن جواب جهم قالوا: معنى هذه الألفاظ مثل قول القائل: فلان هو أول هذا الأمر وآخره وظاهره وباطنه، أي عليه يدور، وبه يتم.

       واعلم أنه لما أمكن حمل الآية على الوجوه التي ذكرناها مع أنه يسقط بها استدلال جهم لم يكن بنا إلى حمل الآية على هذا المجاز حاجة، وذكروا في الظاهر والباطن أن الظاهر هو الغالب العالي على كل شيء، ومنه قوله تعالى: (فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ([الصف: 14] أي غالبين عالين، من قولك: ظهرت على فلان أي علوته، ومنه قوله تعالى: (عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ([الزخرف: 33] وهذا معنى ما روي في الحديث: "وأنت الظاهر فليس فوقك شيء" وأما الباطن فقال الزجاج: إنه العالم بما بطن، كما يقول القائل: فلان يظن أمر فلان، أي يعلم أحواله الباطنة قال الليث: يقال: أنت أبطن بهذا الأمر من فلان، أي أخبر بباطنه، فمعنى كونه باطناً، كونه عالماً ببواطن الأمور، وهذا التفسير عندي فيه نظر، لأن قوله بعد ذلك: (وهو بكل شيء عليم) يكون تكراراً. أما على التفسير الأول فإنه يحسن موقعه لأنه يصير التقدير كأنه قيل: إن أحداً لايحيط به ولا يصل إلى أسراره، وإنه لا يخفى عليه شيء من أحوال غيره ونظيره (تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ([المائدة: 116].
       أما الإمام ابن عطيه)
) فيقول: (وَهُوَ الْعَزِيزُ( بقدرته وسلطانه، (الْحَكِيمُ( بلطفه وتدبيره وحكمته. و(مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ( هو سلطانها الحقيقي الدائم، لأن ملك البشر مجاز فان. 

       وقوله تعالى: (وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( أي على كل شيء مقدور، (هُوَ الْأَوَّلُ( الذي ليس لوجوده بداية مفتتحة، و(الآخر) الدائم الذي ليس له نهاية منقضية. قال أبو بكر الوراق (هُوَ الْأَوَّلُ( بالأزلية، (وَالْآخِرُ( بالأبدية، و(هُوَ الْأَوَّلُ( بالوجود، إذ كل موجود فبعده وبه (وَالْآخِرُ( إذا ترقى العقل في الموجودات حتى يكون إليه منتهاها، قال (: (وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى([النجم: 42]، (وَالظَّاهِرُ( معناه بالأدلة ونظر العقول في صنعته، (وَالْبَاطِنُ( بلطفه وغوامض حكمته وباهر صفاته التي لايصل إلى معرفتها على ما هي عليه الأوهام. 

       ويحتمل أن يريد بقوله: (وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ( أي الذي بهر وملك فيما ظهر للعقول وفيما خفي عنها فليس في الظاهر غيره حسب قيام الأدلة، وليس في باطن الأمر وفيما خفي عن النظر مما عسى أن يتوهم غيره. 

       وقوله تعالى: (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ( عام في الأشياء عموماً تاماً. 

       وجاء عند النسفي(
) في تفسيره لهذه الآيات: 
        (وَهُوَ الْعَزِيزُ( المنتقم من مكلف لم يسبح له عناداً (الْحَكِيمُ( في مجازاة من سبح له انقياداً (لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ( لا لغيره وموضع (يُحْيِي( رفع أي هو يحيي الموتى (وَيُمِيتُ( الأحياء أو نصب أي له ملك السماوات والأرض محيياً ومميتاً (وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * هُوَ الأَوَّلُ( هو القديم الذي كان قبل كل شيء (وَالْآخِرُ( الذي يبقى بعد هلاك كل شيء (وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ( بالأدلة الدالة عليه (وَالْبَاطِنُ( لكونه غير مدرك بالحواس وإن كان مرئياً. والواو الأولى معناها الدلالة على أنه الجامع بين الصفتين الأخريين فهو مستمر الوجود في جميع الأوقات الماضية والآتية، وهو في جميعها ظاهر وباطن. وقيل: الظاهر العالي على كل شيء الغالب له من ظهر عليه إذا علاه وغلبه، والباطن الذي بطن كل شيء أي علم باطنه (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(.
       فنلاحظ أن النسفي بعبارته (لكونه غير مدرك بالحواس وإن كان مرئياً) قد أشار إلى دقيقة في العقيدة وهي إثبات رؤية الله تعالى كما هو مذهب المتكلمين مخالفا بذلك مذهب المدرسة العقلية والله أعلم.
       قال في زاد المسير في علم التفسير(
): 
       قوله تعالى: (هُوَ الْأَوَّلُ( قال أبو سليمان الخطابي: هو السابق للأشياء (وَالْآخِرُ( الباقي بعد فناء الخلق (وَالظَّاهِرُ( بحججه الباهرة، وبراهينه النيرة، وشواهده الدالة على صحة وحدانيته. 

       ويكون الظاهر فوق كل شيء بقدرته. وقد يكون الظهور بمعنى العلو، ويكون بمعنى الغلبة. والباطن: هو المحتجب عن أبصار الخلق الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية. 

       وقد يكون معنى الظهور والبطون: احتجابه عن أبصار الناظرين، وتجليه لبصائر المتفكرين. ويكون معناه: العالم بما ظهر من الأمور، والمطلع على ما بطن من الغيوب (هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ( مفسر في [الأعراف: 54] إلى قولــه تعالى: (يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ( وهو مفسر في [سبأ: 2] إلى قوله تعالى: (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ( أي: بعلمه وقدرته. 
       وقد كان مذهب المتكلمين واضحاً في تفسير ابن عاشور(
) رحمه الله لهذه الآيات فيقول: 
       و(الْعَزِيزُ(: الذي لا يغلب، وهذا الوصف ينفي وجود الشريك في الإلهية و(الْحَكِيمُ( الموصوف بالحكمة، وهي وضع الأفعال حيث يليق بها، وهي أيضاً العلم الذي لا يخطئ ولا يتخلف ولا يحول دون تعلقه بالمعلومات حائل، وتقدما في سورة البقرة. وهذا الوصف يثبت أن أفعاله تعالى جارية على تهيئة المخلوقات لما به إصابة ما خلقت لأجله، فلذلك عززها الله بإرشاده بواسطة الشرائع. 

       (لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( استئناف ابتدائي بذكر صفة عظيمة من صفات الله التي متعلقها أحوال الكائنات في السماوات والأرض وخاصة أهل الإدراك منهم. 

       (هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم(.
       استئناف في سياق تبيين أن له ملك السماوات والأرض، بأن ملكه دائم في عموم الأزمان وتصرف فيهما في كل الأحوال، إذ هو الأول الأزلي، وأنه مستمر من قبل وجود كل محدث ومن بعد فنائه إذ الله هو الباقي بعد فناء ما في السماوات والأرض، وذلك يظهر من دلالة الآثار على المؤثر فإن دلائل تصرفه ظاهرة للمتبصر بالعقل وهو معنى (الظاهر) كما يأتي، وأن كيفيات تصرفاته محجوبة عن الحس وذلك معنى (الباطن) تعالى كما سيأتي. 

       فأما وصف (الأول) فأصل معناه الذي حصل قبل غيره في حالة تبينها إضافة هذا الوصف إلى ما يدل على الحالة من زمان أو مكان، وبعد أن ذكر المعنى اللغوي لأول والأدلة عليه قال: وأشهر معاني الأولية هو السبق في الوجود، أي في ضد العدم، ألا ترى أن جميع الأحوال التي يسبق صاحبها غيره فيها هي وجودات من الكيفيات، فوصف الله بأنه (الأول) معناه: أنه السابق وجوده على كل موجود وجد أو سيوجد، دون تخصيص جنس ولا نوع ولا صنف، ولكنه وصف نسبي غير ذاتي. 

       ولهذا لم يذكر لهذا الوصف هنا متعلق بكسر اللام، ولا ما يدل على متعلق لأن المقصود أنه الأول بدون تقييد. 

       ويرادف هذا الوصف في اصطلاح المتكلمين صفة القدم. 

       واعلم أن هذا الوصف يستلزم صفة الغنى المطلق، وهي عدم الاحتياج إلى المخصص، أي مخصص يخصصه بالوجود بدلاً عن العدم، لأن الأول هنا معناه الموجود لذاته دون سبق عدم، وعدم الاحتياج إلى محل يقوم به قيام العرض بالجوهر. 
       ويستلزم ذلك انفراده تعالى بصفة الوجود لأنه لو كان غير الله واجباً وجوده لما كان الله موصوفاً بالأولية، فالموجودات غير الله ممكنة، والممكن لا يتصف بالأولية المطلقة، فلذلك تثبت له الوحدانية، ثم هذه الأولية في الوجود تقتضي أن تثبت لله جميع صفات الكمال اقتضاء عقلياً بطريق الالتزام البين بالمعنى الأعم وَهُوَ الَّذِي يَلْزَمُ مِنْ تَصَوُّرِ مَلْزُومِهِ وَتَصَوُّرِهِ الْجَزْمُ بِالْمُلَازَمَةِ بَيْنَهُمَا. وأما وصف (الآخر) فهو ضد الأول، فأصله: هو المسبوق بموصوف بصفة متحدث عنها في الكلام أو مشار إليها فيه بما يذكر من متعلقاً به، أو تمييزه، على نحو ما تقدم في قوله: (هُوَ الْأَوَّلُ( كقوله تعالى: (حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعاً قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ([الأعراف: 38]. أي أخراهم في الإدراك في الناس، وقول النبي (: "آخر أهل الجنة دخولاً الجنة... الخ"(
)، وقول الحريري في المقامة الثانية: "واجلس في أخريات الناس"، أي الجماعات الأخريات في الجلوس، وهو وصف نسبي. 

       ووصف الله تعالى بأنه (الآخر) بعد وصفه بأنه (الأول) مع كون الوصفين متضادين يقتضي انفكاك جهتي الأولية والآخرية، فلما تقرر أن كونه الأول متعلق بوجود الموجودات اقتضى أن يكون وصفه بـ (الآخر) متعلقاً بانتقاض ذلك الوجود، أي هو الآخر بعد جميع موجودات السماء والأرض، وهو معنى قوله تعالى: (نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا([مريم: 40] وقوله: (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ([القصص: 88].
       فتقدير المعنى: والآخر في ذلك أي في استمرار الوجود الذي تقرر بوصفه بأنه الأول. وليس في هذا إشعار بأنه زائل ينتابه العدم، إذ لا يشعر وصف الآخر بالزوال لا مطابقة ولا التزاماً، وهذا هو صفة البقاء في اصطلاح المتكلمين. فَآلَ مَعْنَى الْآخِرُ إِلَى مَعْنَى «الْبَاقِي»، وَإِنَّمَا أُوثِرَ وَصْفُ الْآخِرُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْبَلَاغَةِ لِيَتِمَّ الطِّبَاقُ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ الْمُتَضَادَّيْنِ، وَقَدْ عُلِمَ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ أَنَّ الْبَقَاءَ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِاللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ لَا يُنَافِي الْحُدُوثَ عَلَى خِلَافٍ فِي تَعْيِينِ الْحَوَادِثِ الْبَاقِيَةِ، بِخِلَافِ وصف الْقدَم فَإِنَّهُ مُخْتَصٌّ بِاللَّهِ تَعَالَى وَمُتَنَافٍ مَعَ الْحُدُوثِ.

       وَاعْلَمْ أَنَّ فِي قَوْلِهِ: هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ دَلَالَةَ قَصْرٍ مِنْ طَرِيقِ تَعْرِيفِ جُزْأَيِ الْجُمْلَةِ. فَأَمَّا قَصْرُ الْأَوَّلِيَّةِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي صِفَةِ الْوُجُودِ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا قَصْرُ الْآخِرِيَّةِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ مَعْنَى الْبَقَاءِ، فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْبَقَاءُ فِي الْعَالَمِ الدُّنْيَوِيِّ عَرَضَ إِشْكَالُ الْمُتَعَارِضِ بِمَا وَرَدَ مِنْ بَقَاءِ الْأَرْوَاحِ، وَحَدِيثُ «أَنَّ عَجْبَ الذَّنَبِ لَا يَفْنَى وَأَنَّ الْإِنْسَانَ مِنْهُ يُعَادُ»)
(.
       وَرَفْـــعُ هَذَا الْإِشْكَالِ أَنْ يُجْعَلَ الْقَصْرُ ادِّعَائِيًّا لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِبَقَاءِ غَيْرِهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ بَقَاءٌ غَيْرُ وَاجِبٍ بَلْ هُوَ بِجَعْــــلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْجَمْعُ بَيْنَ وَصْفَيِ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ فِيهِ مُحَسِّنُ الطِّبَاقِ.

       والظَّاهِرُ الْأَرْجَحُ أَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنَ الظُّهُورِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْخَفَاءِ فَيَكُونُ وَصْفُهُ تَعَالَى بِهِ مَجَازًا عَقْلِيًّا، فَإِنَّ إِسْنَادَ الظُّهُورِ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ ظُهُورُ أَدِلَّةِ صِفَاتِهِ الذَّاتِيَّةِ لِأَهْلِ النَّظَرِ وَالْاسْتِدْلَالِ وَالتَّدَبُّرِ فِي آيَاتِ الْعَالَمِ فَيَكُونُ الْوَصْفُ جَامِعًا لِصِفَتِهِ النَّفْسِيَّةِ، وَهِيَ الْوُجُودُ، إِذْ أَدِلَّةُ وُجُودِهِ بَيِّنَةٌ وَاضِحَةٌ وَلِصِفَاتِهِ الْأُخْرَى مِمَّا دَلَّ عَلَيْهَا فِعْلُهُ مِنْ قُدْرَةٍ وَعِلْمٍ وَحَيَاةٍ وَإِرَادَةٍ، وَصِفَاتُ الْأَفْعَالِ مِنَ الْخَلْقِ وَالرِّزْقِ وَالْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتَةِ كَمَا عَلِمْتَ فِي قَوْلِهِ: هُوَ الْأَوَّلُ عَنِ النَّقْصِ أَوْ مَا دَلَّ عَلَيْهَا تَنْزِيهُهُ عَنِ النَّقْصِ كَصِفَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ وَالْقِدَمِ وَالْبَقَاءِ وَالْغِنَى الْمُطْلَقِ وَمُخَالَفَةِ الْحَوَادِثِ، وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الَّذِي يُنَاسِبُهُ الْمُقَابَلَةُ بِالْبَاطِنِ.

       وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُشْتَقًّا مِنَ الظُّهُور، أَيِ الْغَلَبَةِ كَالَّذِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ([الْكَهْف: 20]، فَمَعْنَى وَصْفِهِ تَعَالَى بِـ الظَّاهِرُ أَنَّهُ الْغَالِبُ.

       وَهَذَا لَا يُنَاسِبُ مُقَابَلَتَهُ بِـ الْباطِنُ إِلَّا عَلَى اعْتِبَارِ مُحَسِّنِ الْإِيهَامِ، وَمَا وَقَعَ في حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ( «وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ»)
) (فَمَعْنَى فَاءِ التَّفْرِيعِ فِيهِ أَنَّ ظُهُورَهُ تَعَالَى سَبَبٌ فِي انْتِفَاءِ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ فَوْقَ اللَّهِ فِي الظُّهُورِ، أَيْ فِي دَلَالَةِ الْأَدِلَّةِ عَلَى وُجُودِهِ وَاتِّصَافِهِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ، فَدَلَالَةُ الْفَاءِ تَفْرِيعٌ لَا تَفْسِيرٌ.

       والْباطِنُ الْخَفِيُّ يُقَالُ: بَطَنَ، إِذَا خَفِيَ وَمَصْدَرُهُ بُطُونٌ.

       وَمَعْنَى وَصْفِهِ تَعَالَى بِبَاطِنٍ وَصْفُ ذَاتِهِ وَكُنْهِهِ لِأَنَّهُ مَحْجُوبٌ عَنْ إِدْرَاكِ الْحَوَاسِّ الظَّاهِرَةِ قَالَ تَعَالَى: (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ([الْأَنْعَام: 103].
       وَالْقَصْرُ فِي قَوْلِهِ: وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ قَصْرٌ ادِّعَائِيٌّ لِأَنَّ ظُهُورَ اللَّهِ تَعَالَى بِالْمَعْنَيَيْنِ ظُهُورٌ لَا يُدَانِيهِ ظُهُورُ غَيْرِهِ، وَبُطُونَهُ تَعَالَى لَا يُشْبِهُهُ بُطُونُ الْأَشْيَاءِ الْخَفِيَّةِ إِذْ لَا مَطْمَعَ لِأَحَدٍ فِي إِدْرَاكِ ذَاتِهِ وَلَا فِي مَعْرِفَةِ تَفَاصِيلِ تَصَرُّفَاتِهِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ وَصْفِهِ بِـ الظَّاهِرُ بِالْمَعْنَى الرَّاجِحِ والْباطِنُ كَالْجَمْعِ بَيْنَ وَصَفِهِ بِـ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ كَمَا عَلِمْتَهُ آنِفًا. وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا مُحَسِّنُ الْمُطَابَقَةِ.

       وَفَائِدَةُ إِجْــــرَاءِ الْوَصْفَيْنِ الْمُتَضَادَّيْنِ عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى هُنَا التَّنْبِيـــهُ عَلَى عِظَمِ شَأْنِ اللَّهِ تَعَالَى لِيَتَدَبَّرَ الْعَالِمُــــونَ 
فِي مَوَاقِعِهَا.

       لعلك تلاحظ معي أيها القارئ الكريم كيف حاول الإمام ابن عاشور -رحمه الله- أن يستند الى مذهب المتكلمين في تأويل الأسماء الصفات، وتقديم العقل على النص في تأويلها، فكثيرا ما تتكرر عبارة (فَيَكُونُ وَصْفُهُ تَعَالَى بِهِ مَجَازًا عَقْلِيًّا).
       وقد جاء عند أبي السعود)
) تفسير لهذه الآيات جمع ما كان قبله من التفاسير بإيجاز، رأيت من المفيد ذكره ليكون خاتماً لما جاء عند المتكلمين في تفسير معنى أسماء الله الحسنى الواردة في الآيات الكريمات، فيقول: 
       "(وَهُوَ الْعَزِيزُ( القادر الغالب الذي لا يمانعه ولا ينازعه شيء (الْحَكِيمُ( الذي لايفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة، والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله مشعر بعلة الحكم وكذا قوله تعالى: (لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ( أي التصرف الكلي فيهما وفيما فيهما من الموجودات من حيث الإيجاد والإعدادم وسائر التصرفات مما نعلمه وما لا نعلمه. وقوله تعالى: (يُحْيِي وَيُمِيتُ( استئناف مبين لبعض أحكام الملك والتصرف، وجعله حالاً من ضمير له ليس كما ينبغي (وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ( من الأشياء التي جملتها ما ذكر من الإحياء والإماتة (قَدِيرٌ( مبالغ في القدرة (هُوَ الْأَوَّلُ( السابق على سائر الموجودات لما أنه مبدئها ومبدعها (وَالْآخِرُ( الباقي بعد فنائها حقيقة أو نظراً إلى ذاتها مع قطع النظر عن مبقيها فإن جميع الموجودات الممكنة إذا قطع النظر عن علتها فهي فانية (وَالظَّاهِرُ( وجوداً لكثرة دلائله الواضحة (وَالْبَاطِنُ( حقيقة فلا تحوم حوله العقول. والواو الأولى والأخيرة للجمع بين الوصفين المكتنفين بهما والوسطى للجمع بين المجموعين فهو متصف باستمرار الوجود في جميع الأوقات والظهور والخفاء (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ( لا يعزب عن علمه شيء من الظاهر والخفي".
المبحث الثالث

عقيدة المدرسة العقلية

تمهيد:
       ويمثل هذه المدرسة فرقة المعتزلة والفلاسفة)
( والجهمية)
) وهذه الفرق أثبتت لله أسماءه الحسنى، ونفت ما دلت عليه هذه الأسماء من صفات، والمعتزلة كلهم على اختلاف فرقهم متفقون على خمسة مبادئ في مذهبهم، ومنها التوحيد، والتوحيد ثلاثة أنواع منها توحيد الأسماء والصفات. 

       وقد فهموا التوحيد بأنه وحده الذات، ولا يكون لها صفات قديمة زائدة عليها، وعللوا ذلك بأن أخص صفات الألوهية هو القدم، فلو كانت للذات صفات قديمة معها للزم أن تكون آلهة، فيتعدد الإله. 

       ومصاب المعتزلة أنهم بالغوا في تقديس العقل، واعتباره المصدر الأول للاعتقاد، وهم لا يترددون في تأويل ما يرونه من النصوص متعارضاً مع حكم العقل، لأن العقل قطعي في زعمهم، وأما النصوص فدلالتها ظنية)
) لذلك فهم لا يأخذون بخبر الآحاد من الأحاديث الصحيحة. 

       ومن التفاسير التي كشفت عن مذهبهم هذا: 
       تفسير الكشاف)
) حيث جاء في تفسيره لهذه الآيات الكريمات: 
        (هُوَ الْأَوَّلُ( هو القديم الذي كان قبل كل شيء (وَالْآخِرُ( الذي يبقى بعد هلاك كل شيء (وَالظَّاهِرُ( بالأدلة الدالة عليه (وَالْبَاطِنُ( لكونه غير مدرك بالحواس. فإن قلت: فما معنى الواو؟ قلت الواو الأولى معناها الدلالة على أنه الجامع بين الصفتين الأولية والآخرية، والثالثة على أنه الجامع بين الظهور والخفاء، وأما الوسطى، فعلى أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين ومجموع الصفتين الآخريين، فهو المستمر الوجود في جميع الأوقات الماضية والآتية، وهو في جميعها ظاهر وباطن: جامع للظهور بالأدلة والخفاء، فلا يدرك بالحواس. وفي هذا حجة على من جوز إدراكه في الآخرة بالحاسة. وقيل: الظاهر العالي على كل شيء الغالب له، من ظهر عليه إذا علاه وغلبه. والباطن الذي بطن كل شيء، أي علم باطنه: وليس بذاك مع العدول عن الظاهر المفهوم.

       ويقول القاضي عبد الجبار في تفسيره لقوله تعالى: (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ(: "كيف يصح هذ الوصف لله تعالى مع تضاده؟ وجوابنا أن المراد هو؟ الأول لأنه موجود ولا موجود بعده وهو الآخر لأنه لا موجود الا ويفنيه فيبقى بعده وكلاهما في وصف الله صحيح، ومعنى قوله والظاهر لأنه المقتدر القاهر من ظهور القول على الفعل كقوله: (فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِين([الصف: 14]، ومعنى الباطن أنه عالم بالسرائر وكل ذلك صحيح في أوصاف الله (، ويدل قوله: (هُوَ الْأَوَّلُ( على بطلان قول من يثبت لله تعالى علما وقدرة وحياة وقدما لأنه لو ثبت ذلك لم يصح كونه يدل على أنه يفتي الخلق ليصح أن يكون آخرا إذ الأدلة قد دلت على أن الجنة لا يفنى ثوابها")
(.
       تلاحظ معي أيها القارئ الكريم كيف حاول كل من الزمخشري والقاضي عبد الجبار أن يسقط مذهبه في نفي صفات الله ( وتأويله في تفسير الآيات الكريمات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 
الخاتمـة:
       الحمد لله الذي أعانني على إتمام هذا البحث، وبعد هذا التطواف الممتع في رياض التفاسير لهذه الآيات المباركات العظيمات، فقد توصل البحث إلى النتائج التالية: 
1- لــــم يخض المفسرون خوضاً تفصيليــــــاً في معاني أسماء الله الحسنى، لأن أسماء الله توقيفية لا مجال للاجتهــــاد والخوض فيها. 
2- كل مفسر تناول الموضوع من جانب مذهبه وحاول تفسير الآيات وفقاً لمعتقداته فيه، فبعض المفسرين ذكر خبر الآحاد وفسر الآية به مثل ابن كثير والقرطبي)
) وبعضهم فسر الآية به دون ذكر الحديث مثل سيد قطب -رحمه الله- حيث يقول عند تفسير قوله تعالى: (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(.

الأول فليس قبله شيء. والآخر فليس بعده شيء. والظاهر فليس فوقه شيء. والباطن فليس دونه شيء.وبعضهم يذكرها لكنها ليس لها اعتبار عنده، والبعض الآخر لم يذكرها ألبتة؛ لأن أحاديث الآحاد لا علاقة لها بالعقيدة عنده. 
3- اتفق المفسرون فيما يخص أسماء الله الحسنى واختلفوا في الصفات المشتقة من بعض الأسماء، فالمدرسة النصية الأسماء والصفات عندهم واحدة، بينما المتكلمين والعقلية اختلفوا في تأويل الأسماء (الأول والآخر والظاهر...) فيها صفات تتعلق بالاستواء والمعية، وهاتان الصفتان من أكثر الصفات التي طال فيهما الاختلاف وكثرت فيهما الأقوال. 
4- هناك أوجه تشابه واختلاف بين المدرسة العقلية ومدرسة المتكلمين، فمن أوجه التشابه التقاؤهما بالاستدلال بالعقل، وتأويلهم الصفات الخبرية، وعدم احتجاجهم بخبر الواحد من الأحاديث الصحيحة، ومن أوجه الاختلاف: إثبات صفة الرؤية عند المتكلمين ونفيها عند العقليين، والقول بحقيقة صفة الكلام عند المتكلمين، بينما مجازيتها عند العقليين. 
       وهذه النتائج ليس كل ما يمكن أن يتوصل إليه بحث في مثل هذا الموضوع؛ إذ البحث في مثل هذه الموضوعات يحتاج إلى وقت أطول، وجهد أكبر، بفكر ثاقب، ونظرة أدق، وتأمل أعمق للتوصل إلى علم أشمل، ونتائج أكثر. 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين

الهوامش:[image: image1.png]



(�) انظر: عمر سليمان الأشقر، أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة، الأردن، دار النفائس، 1997، (ط3)، ص229-230. وانظر: بديع الزمان سعيد النورسي، كليات رسائل النور (الكلمات)، ترجمة: إحسان قاسم الصالحي، استانبول دار "سوزلر"، 1998م، (ط3)، ج1، ص738. وانظر: صالح بن طه عبد الواحد: العقيدة أولاً (لو كانوا يعلمون) مجموعة من الخطب والمواعظ في العقيدة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، حضرها وقرأها وقدم لها: الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، الأردن، مكتبة الغرباء، 1431ه، (ط2)، ج1، ص16.


(�) البخاري، صحيح البخاري، باب إنَّ لله مائَةَ اسْمٍ إلا واحِداً، حديث رقم (6410). ومسلم، صحيح مسلم، باب فِى أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَفَضْلِ مَنْ أَحْصَاهَا، حديث رقم (2677)، واللفظ لمسلم.


(�) محمد الخطيب، دراسات في العقيدة الإسلامية عمان، الأكاديميون، 2005م، (ط10)، ص118. وانظر: عمر سليمان الأشقر، العقيدة في الله، عمان، دار النفائس، 2004م، (ط15)، ص234.


(�) ابن حبان، صحيح ابن حبان، ذكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَصَابَهُ حُزْنٌ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ ذَهَابَهُ عَنْهُ وَإِبْدَالَهُ إِيَّاهُ فَرَحًا حديث رقم (972).


(�) النووي، شرح صحيح مسلم، ج16، ص5-6. العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج13، ص322.


(�) انظر: عمر سليمان الأشقر، أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة، ص11. وانظر: محمد عياش الكبيش، الصفات الخبرية عند أهل السنة والجماعة، القاهرة، المكتب المصري الحديث، (ط1)، ص45.


(�) انظر: محمد خليل هراس، دعوة التوحيد (أصولها – الأدوار التي مرت بها مشاهير دعاتها)، ص11-14.


(�) د. حسين بني خالد: أهل السنة والجماعة/ مجلة دراسات، مجلد 26، 1999م، ص593.


(�) أورد ابن كثير هذا الحديث في تفسيره مخرجاً بأسانيده وحكم على الحديث بالغرابة والنكارة فهذه العبارة (لو دلي أحدكم بحبل الى الأرض الأخرى لهبط على الله) فيها تعارض مع عقيدتنا فلا يجوز تشبيه الله ووصفه بما توصف به المخلوقات لأن هذا من قياس الغائب على الشاهد باطل لعدم وجود العلة المشتركة، ورواه الترمذي في سننه، أبواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة الحديد، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، ويروى عن أيوب ويونس – يعني بن عبيد– وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على العرض، كما وصف في كتابه. انتهى كلامه. ورواه البزار في مسنده، والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات، ص 506 من طريق أحمد بن عبد الجبار، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي نصر، عن أبي ذر، ومن طريق البيهقي رواه الجوزقاني في الأباطيل (1/68) وقال: "هذا حديث منكر"ولكن في إسناده نظر، وفي متنه غرابة ونكارة، والله ( أعلم، انظر: ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت 774هـ)، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، الرياض، دار طيبة، 1999م، (ط2)، ج4، ص303 وما بعدها.


(�) محمد بن جرير الطبري أبو جعفر، جامع البيان في تأويل القرآن، (ت 310هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2000م، (ط1)، ج23، ص165-168.


(�) أخرجه الامام أحمد في مسنده، حديث رقم (17200)، وأخرجه أبو داوود في سننه، كتاب الأدب، باب: ما يقال عند النوم، حديث رقم (5057)، وأخرجه الترمذي في سننه، أبواب فضائل القرآن، باب، حديث رقم (2921)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتباب فضائل القرآن، باب المسبحات، برقم (8026).


(�) أبو داوود، سنن ابي داوود، أبواب النوم، باب: في رد الوسوسة، حديث رقم (5110).


(�) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج7، ص5.


(�) مسلم، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، حديث رقم (2713)، ورواه الامام أحمد في مسنده، حديث رقم (3831).


(�) شرح النووي على صحيح مسلم، ج17، ص36.


(�) في مسنده، عن عائشة -رضي الله عنها- برقم (4774)، ج8،  ص210.


(�) تفسير ابن كثير، بتصرف، ج7، ص5-7.


(�) القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت 671هـ) الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: هشام سمير البخاري، الرياض دار عالم الكتب، 2003م، ج17، ص237.


(�) انظر: سيد قطب، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (ت 1385هـ)، في ظلال القرآن، بيروت- القاهرة، دار الشروق، 1412هـ، (ط27)، ج6، ص3478-3479.


(�) ويقصد بها الصفات التي ثبتت عن طريق الخبر من الكتاب والسنة، كالوجه، واليدين، والعين، وغيرها كاليمين، والقبضة، والأصابــــــع، والساق، وهي في مقابل ما يسمى بالصفــــات العقلية، الثابتة بالسمع والعقل معا، كالعلم والقــــدرة، والإرادة�والملاحظ في مذهب الأشاعرة تفريقهم بين الصفات السمعية القرآنية والحديثية، فأكثر متقدميهم أو كلهم يثبت الصفات الواردة في القرآن: كالوجه، واليدين، والعين. أما ما لم يرد إلا في الحديث فأكثرهم لا يثبتها، ثم منهم من يؤولها ومنهم من يفوض معناها (1).


أما متأخــــرو الأشاعرة فأكثرهـــم يتأول جميع الصفات الخبرية، ومن أثبتها منهم – سواء كانت عنده قولاً واحداً، أو قولاً ثانيـــاً–


فوض معناها.


وبعض الأشاعرة يجعل هذه الصفات معنوية كصفات العلم، والحياة، والقدرة، ولا يفرقون بينهما إلا أن هذه ثبتت بالعقل والسمع، وتلك طريقها السمع فقط.


وأهل السنة لا يلتزمون هذا الاصطلاح، فلا يسمون هذه بالصفات الخبرية، لأن من الصفات المعنوية ما لا يعلم إلا بالخبر. انظر: ابن تيمية، نقض أساس التقديس، بيروت، مكتبة العلوم والحكم، 1425هـ، (ط1)، ص76.


(�) انظر: عمر سليمان الأشقر، العقيدة في الله، دار النفائس، (ط15)، 1423ه-2004م، ص59 وص245.


(�) مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير، ج29، ص443. 


(�) سبق تخريج هذه الروايات، انظر: ص20 في البحث.


(�) الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي الملقب بفخر الدين الرازي (ت  606هـ)، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1420ه، (ط3)، ج29، ص445.


(�) ابن تيمية: الفتوى الحموية الكبرى، تحقيق: حمد بن عبد المحسن التويجري، الرياض، دار الصميعي، 2004، (ط2)، ص193.


(�) انظر: الرازي: مفاتح الغيب، ص446.


(�) انظر: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (ت 542هـ)، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، بيروت، دار الكتب العلمية، 1422هـ، (ط1)، ج5، ص256-257، بتصرف.


(�) عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي تفس تفسير النسفي، (ت 710هـ)، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تحقيق: يوسف علي بديوي، بيروت، دار الكلم الطيب، 1998م، (ط1)، ج2، ص644.


(�) عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، (ت 597هـ)، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، زاد المسير في علم التفسير، بيــــروت، دار الكتاب العربي، 1422هـ، (ط1)، ج7، ص300.


(�) محمد الطاهــــر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393هـ)، التحريـــر والتنور التحرير والتنويـر «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»، تونس، الدار التونسية، 1984م، ج27، ص324- 328؛ ج27، ص324- 328.


(�) البخاري، صحيح البخاري، باب الصراط جسر جهنم، برقم (6573)، وباب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ(، القيامة: (23)، برقم (7437)، وبَابُ كَلاَمِ الرَّبِّ ( يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ الأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ برقم (7511).


(�) البخاري، صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب (يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً( زمرا. حديث رقم (4935)، وباب قوله: (وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ(، حديث رقم (4814).


(�) سبق تخريج الحديث، انظر: ص20 في البحث.


(�) أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (ت 982هـ) ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم بيروت، دار إحياء التراث العربي، ج8، ص203 وما بعدها.


(�) يرى الفلاسفة أن صفات الباري ليست معاني قائمة بذات الله، بل هي ذاته، فليس عندهم صفات زائدة على الذات كالعلم والقدرة، بل علمه وقدرته هي إرادته، وأدى بهم هذا الى نفي الصفات تماما، ويرى المعتزلة أن الله عالم بذاته، سميع بذاته، ولم يثبتوا صفات زائدة على الذات، وقد زعموا أن الإثبات يلزم منه أمرين: الأول: أن تكون الصفات حادثة، فيلزم من ذلك قيام الحوادث بذاته وخلوه تبارك وتعالى في الأزل عنم العلم والقدرة والإرادة والإحياء، وهذا باطل بالاتفاق، الثاني: أن تكون الصفات قديمة، فيلزم تعدد القدماء، وهو كفر بإجماع المسلمين، وقد رد علماء المسلمين على هذ الشبهات، في كتب العقيدة ليس محل ذكرها هنا.


(�) وَالْجَهْمِيَّةُ: هُمُ الْمُنْتَسِبُونَ إِلَى جَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ السَّمَرْقَنْدِيِّ (1)، وَهُوَ الَّذِي أَظْهَرَ نَفْيَ الصِّفَاتِ وَالتَّعْطِيلَ، وَهُوَ أَخَذَ ذَلِكَ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ دِرْهَمٍ، الَّذِي ضَحَّى بِهِ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيُّ بِوَاسِطَ، فَإِنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي يَوْمِ عِيدِ الْأَضْحَى، وَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، ضَحُّوا تَقَبَّلَ اللَّهُ ضَحَايَاكُمْ، فَإِنِّي مُضَحٍّ بِالْجَعْدِ بْنِ دِرْهَمٍ، إِنَّهُ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَتَّخِذْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلَمْ يُكَلِّمْ مُوسَى تَكْلِيمًا، تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الْجَعْدُ عُلُوًّا كَبِيرًا! ثُمَّ نَزَلَ فَذَبَحَهُ. وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِفْتَاءِ عُلَمَاءِ زَمَانِهِ، وَهُمُ السَّلَفُ الصَّالِحُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.


وَكَانَ الْجَهْمُ بَعْدَهُ بِخُرَاسَانَ، فَأَظْهَرَ مَقَالَتَهُ هُنَاكَ، وَتَبِعَهُ عَلَيْهَا نَاسٌ، بَعْدَ أَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا شَكًّا فِي رَبِّهِ! وَكَانَ ذَلِكَ لِمُنَاظَرَتِهِ قَوْمًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، يُقَالُ لَهُمُ السُّمَنِيَّةُ، [مِنْ] فَلَاسِفَةِ الْهِنْدِ، الَّذِينَ يُنْكِرُونَ مِنَ الْعِلْمِ مَا سِوَى الْحِسِّيَّاتِ، قَالُوا لَهُ: هَذَا رَبُّكَ الَّذِي تَعْبُدُهُ، [هَلْ] (2) يُرَى أَوْ يُشَمُّ أَوْ يُذَاقُ أَوْ يُلْمَسُ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالُوا: هُوَ مَعْدُومٌ!! فَبَقِيَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَا يَعْبُدُ شَيْئًا، ثُمَّ لَمَّا خَلَا قَلْبُهُ مِنْ مَعْبُودٍ يُؤَلِّهُهُ، نَقَشَ الشَّيْطَانُ اعْتِقَادًا نَحَتَهُ فِكْرُهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ الْوُجُودُ الْمُطْلَقُ!! وَنَفَى جَمِيعَ الصِّفَاتِ، وَاتَّصَلَ بِالْجَعْدِ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْجَعْدَ كَانَ قَدِ اتَّصَلَ بِالصَّابِئَةِ الْفَلَاسِفَةِ مِنْ أَهْلِ حَرَّانَ، وَأَنَّهُ أَيْضًا أَخَذَ شَيْئًا عَنْ بَعْضِ الْيَهُودِ الْمُحَرِّفِينَ لِدِينِهِمُ الْمُتَّصِلِينَ بِلَبِيدِ بْنِ الْأَعْصَمِ، السَّاحِرِ الَّذِي سَحَرَ النَّبِيَّ (. فَقُتِلَ جَهْمٌ بِخُرَاسَانَ، قَتَلَهُ سَلْمُ بْنُ أَحْوَزَ وَلَكِنْ كَانَتْ قَدْ فَشَتْ مَقَالَتُهُ فِي النَّاسِ، وَتَقَلَّدَهَا بَعْدَهُ الْمُعْتَزِلَةُ. وَلَكِنْ كَانَ الْجَهْمُ أَدْخَلَ فِي التَّعْطِيلِ مِنْهُمْ، لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الْأَسْمَاءَ حَقِيقَةً، وَهُمْ لَا يُنْكِرُونَ الْأَسْمَاءَ بَلِ الصِّفَاتِ. انظر: عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي (ت 792هـ)، شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، تحقيق: أحمد محمد شاكر، وكالة الطباعة والترجمة، في الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ص351.


(�) انظر: محمد صديق خان، خبيثة الأكوان في افتراق الأمم على الأديان، بيروت، دار الكتب العلمية، 1984م، (ط1)، ص15. وانظر: مرجع سابق، دعوة التوحيد، ص228. وعمر الأشقر، ص170 وما بعدها. وانظر: محمد أبي حامد الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، تحقيق: إنصاف رمضان، دمشق، بيروت، دار قتيبة، 2003م، (ط1)، ص56.


(�) الزمخشري: محمود بن عمر بن محمد الزمخشري (ت 538هـ)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت، دار الكتاب العربي، 1407هـ، (ط3)، مجلد 4، ص459.


(�) عماد الدين عبد الجبار بن أحمد، (ت 415هـ)، تنزيه القرآن عن المطاعن، لبنان، دار النهضة الحديثة، ص415.


(�) انظر في البحث، ص20-22.
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